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 وظروفه الجزائر الحرّفي الشّعر إرهاصات

 نجاة سليماني.أ                 

 الشلف جامعة                  

والتّجديد التي عرفتها القصيدة في المشرق العربي،  يدرك المتطلّع بإمعان في الشّعر الجزائري المعاصر مدى تأثّره وإعجابه برياح التّغيير
  واستمرّت بتأثيراتها  الإيجابية المنتجـة في تلقيـح الشّعرية الجزائـــرية التي كانت في منطلقاتـها الأولى للنّهضـة التّجديديـة .

ي قرابة القرن والنّصف، و الذي عمل جاهداً على فعلى الرّغم من الحياة المزرية التي عاشها الشعب الجزائري من ويلات الاستعمار الفرنس
ث تمكّنوا انتهاك وطمس مقومات الأمة الجزائرية سيما الثقافية منها، إلّا أنّ هذا لم يشكل أي عائق أمام إرادة الأدباء والشعراء الجزائريين حي

 اتهم في نهضتهم الأدبية.من تحدّي واقعهم المؤلم، واقتفاء أثر خطوات نظرائهم المجدّدين في المشرق  ومجار 
ولعلّ من أهمّ العوامل التي كانت تمثل السند في تحقيق ذلك، الرحلات التي قام بها الشعراء نحو المشرق والمغرب العربيين لمزاولة 

المعاصرة، ومن  الدّراسة والتّعلم، فقد  كانت تونس تشكّل قناة اتصال بين المشرق والجزائر في المجال الأدبي ومن خلالها مرت القصيدة
 "  في مصر.أبو القاسم سعد الله" و "صالح خرفي" في سوريا و"بلقاسم خمّارأبرز الشعراء الّذين درسوا في المشرق العربي نذكر:"

يد الّلهف كما يجدر بنا ألّا نتغافل دور المجلّات الأدبية والصحف التي اتّخذوها منبراً لدعواتهم  التّغييرية، لأنّ القارئ الجزائري كان شد
الهلال والمقتطف والمنار هذه الثلاث  على الخصوص رسل النهضة »إلى مطالعتها والاطّلاع على أخبار إخوانه المشارقة، وقد كانت 

 عن طريق الكلمة المكتوبة مع ندرة»، وكان شعراء الجزائر قبل الاستقلال يتواصلون مع المشارقة 1«الأدبية المشرقية إلى الشمال الإفريقي
 الجزائر جرّاء الظروف الاستعمارية الحالكة. ، لأنّهم قلّما كانوا يرحلون إلى المشرق،وقلّما كان أهل المشرق يذهب إلى 2«ذه الكلمةه

ولاسيما تلك البعثات المتجهة صوب باريس لاستكمال دراستها الفرنسية، فقليل هم » في حين كانت وجهة بعض الشعراء صوب أوربا ،
، فكان   لهذا الاحتكاك بالثّقافة الفرنسية 3«ه البعثات استطاعت هي الأخرى أن تخلق جوّا ثقافياً فكريا له منهجه التقدّميأفرادها ولكن هـذ

ية ب الفكرية والفنّ أثره البالغ في توعية الفكر الجزائري وتنويره وتحريك وجدانه والتّصدي للثقافة التّقليدية والدّعوة إلى الثورة والتّمرد على القوال
 الرتيبة خاصة الشعرية منها، وإبداع خطاب شعري جديد أكثر حرية وملاءمة لروح العصر.

محمد وهكذا فقد تحرّر الشعر الجزائري المعاصر من القيود القديمة التي بقيت مسيطرة على كتابات شعرائه ردحا من الزمن أمثال: "
 ، وعلى الرغم من محاولاتهم التّجديديةم( وغيرهما2003" )تأحمد سحنون م( و"1970")تالعيد آل خليفة

 في المضمون إلّا أنّهم ظلّوا تحت  وطأة نظام الوزن التّقليدي للشعر الملتزم بعنصر القافية.
أمّا الدعوة إلى التّجديد في الشعر الجزائري والثورة على المفهوم الكلاسيكي للشعر العربي  فقد كانت قبل ظهور حركة الشعر الحرّ في 

لعلّي لا أكون :»"محمد ناصرم(، إذّ يقول "1929-1906" )رمضان حمّودبما لا يقلّ         عن عشرين حولا بريادة الشاعر " المشرق 
ا مخطئا إن أنا زعمت بأنّ رمضان حمّود هو الذي فتح باب التجديد في الشعر الجزائري  فمن المعلوم بأنّ النهضة الأدبية في الجزائر إنّم

 بدأت 
 . 4«1925الإصلاحية في  مع الحركة

                                                 
 .73ص 1983صالح خرفي ، المدخل إلى الأدب الجزائري الحديث ، د ط ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،  - 1
الله،  تجارب في الأدب والرّحلة،  د ط ،  المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر،  - 2  .151ص    1983د/ أبو القاسم سعد 
 .61 -60د/ صالح خرفي، المدخل إلى الأدب الجزائري الحديث، ص  - 3
 .39، ص 1985، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر،  2د/ محمد ناصر ، رمضان حمود ، حياته و آثاره ، ط - 4
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" بدعوتــه المســتمرة إلــى التّغييــر والتّجديــد فــي القصــيدة الجزائريــة علــى مســتوى الشــكل والمضــمون ، ولــم يقتصــر فــي حمّووودفقــد اشــتهر " 
للعهـد فهـو لـم يلمـس فـي أميـر الشـعراء شـوقي إلّا امتـدادا » دعوته على الشعر الجزائري فحسب؛ بل وقف نفس الموقف من الشعر العربي، 

 .1«القديم،  ذلك العهد الذي عجز أن يبشر بجديد
إنّ الأدب العربـي انن وخصوصـا المغربـي » " إلـى أن يقـول: رمضوان حمّوودوطغيان القوالـب الجـاهزة الموروثـة علـى الأدب العربـي دفـع "

قــد مـّــر علــى ركــوده مــدّة غيــر وجيــزة فنتنــت )الجزائــر، تــونس مــراك:( مثــل: إنّــاء مـــزرك: الجـــوانب، بديـــع المنظـــر، مملـــوء بمـــاء سلســبيل و 
رائحته وفسد طعمه وتراكم عليه الذباب فأصبح موجود ليس بموجود، وماء لـيس بمـاء، وأصـحابه بجانبـه علـى ظمـأ يـرون الحتـف بعيـنهم ولا 

دمّــاً غنيّـاً بمــواد الحيــاة يفيـدهم شــيئا، ألـيس مــن المعقـول بــل مـن الضــروري تبديلـه بمــاء صـحّي نظيــم زلال يبعـث فــي نفـس مجتمعنــا النحيـل 
 .2«والاستقلال وأمّا الإناء فيترك هوهو بلا تغيير ولا تبديل
" والمتمثّل في الدّعوة إلى تبديل وتحرير الأدب العربـي عامـة والمغربـي خاصـة حمّوديتبيّن من خلال هذا النّص الهدف الذي  كان ينشده "

عنـد هـذا الحـد فحسـب؛ بـل  بانفتاحـه علـى تجـارب أخـرى أكثـر جـدّة وتطـوّرا، وهـو لـم يتوقـفمن سلاسل الجمود وتغذيته بروح جديـدة، وذلـك 
ن يربط حرية المجتمـع العربـي واستقلالــه بحــرية أدبـه، كمـا رفـض رفضـاً قاطعـاً أن يقتـرن مفهـوم الشـعر بـالوزن والقافيـة، ودعـا إلـى تحريـره مـ

م( 1962" )تالسّوويا م( و" 2007" )تنووا  رق العربــي بعقــدين مــن الــزمن، فـــ"أســرهما   قبــل أن يــدعو إلــى ذلــك شــعراء التّجديــد فــي المشــ
 م( لم يطالبوا بالتّخلي  عن أسلوب الشطرين والقافية  إلّا في العقد الرابع من القرن العشرين. 1998" )تالبيّاتيو"

تقذفـه الـنفس لا دخـل للـوزن ولا للقافيـة فـي  إنّ الشـعر تيـار كهربـائي مركـزه الـروح وخيـال لطيـم»" على رأيه حين قال: حمّودوقد أصرّ "
حفظـا  ماهيته، وغاية أمرهما أنّها تحسينات لفظية اقتضاها الذّوق والجمال لا في المعنى كالمـاء لا يزيـد الإنـاء الجميـل عذوبـة وملوحـة وإنّمـا

 .3«وصيانة من التّلاشي والسيلان
وقبـل  -يـرفض» جريئا ومسؤولًا أمام جمهور ظل متشبّثًا بالقواعد العروضـية فهـو فهذا القول لا يحتاج إلى تعليق، بيد أنّ موقفا كهذا يعدّ 

كمـا حكـم   4«أن يغــدو الوزن والقافية ورقة تعريـم تحـدّد هويـة الشـعر وجـواز سـفر يسـمح لـه بـالتجوّل والانتقـال -انتشار الحركة بعشرين سنة
الموزون المقفّـى لـو كـان خاليـا مـن معنـى بليـغ وروح جـذّاب، وأنّ الكـلام المنثـور على أولئك الشعراء الذين يظنّون أنّ الشعر هو ذلك الكلام 

 .5ليس بشعر ولو كان أعذب من الماء الزلّال، وأطيب من زهور التّلال بأنّه ظنّ فاسد واعتقاد فارغ وحكم بارد
إذ دعا إلى عدم الالتزام بالوزن والقافيـة وعـدم اعتبارهمـا    وبناءً على ما تقدّم يليق بنا ألّا نتجاهل أنّ "حمّوداً" كان سابقا لأوانه بكثير   

هـذا *    عنصرين أساسـين فـي تحديـد ما يـة الشـعر قبـل أن يـتفطن إلـى هـذا شـعراء التّجديـد، أمّـا بذرتـه التّجديديـة  فقـد كانـت قصـيدته"ياقلبي"
 مقطع منها:

نْيَا الْخَيبَة وَالْحِرْمَان  أَنْتَ يَا قَلْبِي فَرِيْدٌ فِـي الَألَـمِ وَالَأحْزَان         وَنَصِيبُكَ فِي الدُّ
 أَنْتَ يَا قَلْبِي تَشْكــُو هــُمُومًا كِبـاَرًا وَغَيــْر كِبــَار           

هْر الـجَبَارأَنْتَ يَا قَلْبِي مَكْلُوم، وَدَمُّكَ الـطَّاهِرُ يَعْ         بَثُ بِهِ الـدَّ
مَاءِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّة                  ارْفَعْ صـوَْتَكَ لِلْسَّ

 وَقُـل الَلَهـمَُّ أَنَّ الــحَيَاةَ مُـرَّة                   
 أعَِـنِّي اللَّهــُمَّ عَلَـى اجْتِرَاعِهَـا                  

 ةٍ فَإنِّي غَيْرَ قَــادِرٍ عَلَـى احْتِمَالِـهـــَاوَأَمْـدِدْنِي بِقَـوَّ         
 اللَّهــُمَّ إِنَّهــَا مـرَّةً ثَقِيلَـةً فَلَيْـسَ لِي فِيهــَا طَرِيِقـا         

                                                 
 .339،  ص 1984د/ صالح خرفي،  الشعر الجزائري الحديث ،  المؤسسة الوطنية للكتاب ،  الجزائر ، - 1
 .59-58د/محمد ناصر ، رمضان حمود حياته و آثاره ، ص - 2
 .69المرجع السابق، ص  – 3
 .83المرجع نفسه ، ص  - 4
 .70ينظر : المرجع نفسه، ص  - 5
 .1928/ 08/ 10، في تاريخ 95نشرت في جريدة وادي ميزاب ، العدد  - *
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 وَيْـلَاه! مِنْ هَمٍّ يَذيِبُ جَوَانِحِي            فَكَأَنَّمَا فِي الْقَلْبِ جَذْوَة نـاَر          
ـةِ شَاعِـر             دَمْعِي عَلَى رَغْمِ التَّجَلُدِ جَارنَفْسِـي مُعَذَّ   بَةٌ بِهِمَّ

 حَظِّي عَلىَ مَتْنِ النَوَائِبِ رَاكِب              تَمْشِي بِهِ لِمِحَطَةِ الَأكــْـدَار
 شــرَارقَدْ خَانَنِي دَهْرِي، وَتِلْكَ سَجِيةً                   لِلْدَهْرِ، مِثْلَ سَجِيَّة الأَ 

ــر                  حَتَى الطَّبِيعَةِ حُسْنُهاَ مُتــوَار           هُوَ دَائِماً لِـي عَابِس مُتَنَكِّ
 يَا قَلْبِي هَلْ لَأوْصَابِكَ مِنْ طَبِيبٍ يُدَاوِيِهَا                
 .1وَهَلْ لِـحُزْنِكَ مِنْ غـاَيَةٍ يَقِـفُ فِيـهَِا؟                 

" مغــايرة تمامــا للقصــيدة الجزائريــة التّقليديــة حيــث نحــا فيهــا الشــاعر نحــواً تجديــدياً، فهــو لــم يكتــف بــالمزج بــين يووا بلبووييتّضــح أنّ قصــيدة "
بحــرين همــا الكامــل والخليــم، بــل إنّ بعــض المقــاطع لا يمكــن إخضــاعها إلــى أيّ وزن خليلــي لأنّــه أدخــل النثــر عــالم الشــعر  كمــا نــوّع فــي 

إنّها قصيدة متعددة الأوزان ومتغيّرة القوافي بـل إنّهـا تشـمل علـى مقـاطع لا يمكـن أن تخضـع »لم يعد يلتزم بقافية واحدة بل تعدّدت، القوافي ف
 .2«لبحر معين من البحور الخليلية المعروفة

شّـم عنـاء التّجديـد مقترحـا تركيبـا شـعرياً " لم يكتف بهذا القدر من بلورة الصّيغة الشعرية الجزائرية الطارئـة  وإنّمـا أدخـل تجحمّودغير أنّ "
أن يدعو إلى استفزاز القارئ إذ كان يغرض إلى ذلك محاولًا إبداع طبيعة تركيبية بـين النثـر والشـعر فـي أيقونـة القصـيدة الجديـدة، لأنّ مـن شـ

راً علـى المــزج بـين  إيقــاع الشـعر وإيقـاع إقحام النثر عـالم القصـيدة العموديـة المتعـارف علـى طقوسـها  وتقاليـدها أن يجـد الشـاعر نفســـه مجبـ
والمتلقّـي » النثر قصد إثقال الحركـة الإيقاعيـة للخطـاب الشـعري لكـي تـتلاءم  مـع الحالـة النفسـية التـي يعانيهـا قلبـه مـن مأسـاة شـ به و لامـه،

راتجية مارسـها الشـاعر إذ ينتقـل مـن النثـر يدرك بصريا هذا التقطع الإيقاعي البارز في الشكل فدلالته ليست عفوية وإنّما هـي نـوع مـن الاسـت
إلى الشعر عندما تتضـخم الأنـا وتنشـد همومهـا و لامهـا وم،سـيها، ويعـود إلـى النثـر عنـدما يسـتفهم ويتعجـب أو حـين يحـثّ نفسـه علـى التجلّـد 

 ن والقافية .، وهكذا فتعدّ هذه القصيدة مبادرة محفّزة للثورة على الشعر العمودي القائم على نظامي الوز 3«والصبر
" تتويجـا لنداءاتـه الملحّـة علـى تحريـر الشـعر الجزائـري خاصـة  والشـعر العربـي عامـة مـن كوابـل الشـكل القـديم، إذ حمّوودوجاءت تجربـة "

عبّرت محاولته النقدية عن حاجـة إلـى تجـاوز الإطـار التقليـدي الـذي فـرض رتابتـه الشـكلية والفكريـة فشـاع اجتـرار المعـاني والقضـايا ضـمن »
 .4«قوالب جاهزة

الفنّية الجمالية كانت نظرية فقط، فهي لم تتجاوز التفكير النقدي  غير أنّ دعوته التّجديدية في حيز الممارسة الشعرية ومجاذبة غواياته
ا إليه، الذي يفتقر إلى ما يصدقه في واقع الممارسة الإبداعية، لأنّه لم يفلح في أن يرفق دعوته النّقدية الجريئة بنماذج شعرية تجسّد  ما دع

 وقد يرجع ذلك إلى قصر حياته، حيث وافته المنيّة 
العمر فلم يكن يبلغ إلا ثلاث وعشرين حولا، فمحاولته إذن، لخرق عمود الشعر لم يكتب لها النّجاح  والاستمرار، لأنّه لم وهو في مقتبل 

 يترك كما معتبراً من الشعر قد يؤهله أن يكون قدوة للجيل الذي يأتي بعده.
ه يجمل بنا ألا نتناسى في مجـال التـّاريأ أنّـه كـان هنـاك فإنّ   " أول من طرق أبواب التّجديد في الشعر الجزائري المعاصرحمّودإذا كان "

 إحساس بثقل القصيدة الكلاسيكية ذات الشطرين، ورغبة في إدخال تعديلات شكلية مغايرة، ونعتقد أنّ الشاعر 
ته  واطّلاعه على " نتيجة تمرّسه الكبير وتطلّعه إلى تجويد أدواحمّودم( هو من كان يملك هذا الإحساس بعد "1977" )تمفدي  كرياء"

 تراث الشعر العربي.
أن يطوّر أسلوبه  ومادته الشعرية، أمّا الجديد الذي جـاء بـه،  فقد استطاع هذا الشاعر المتشعّب المواهب استطاع عبر مسيرته الأدبية

، وإن 1«القصــيدة البيتيــة المقفلـــة و الأهــمّ مــن ذلــك التنويــع فــي وزن القصــيدة بمعنــى تعــدد الأوزان ممّــا يخلــل نظــام» فهــو التّغييــر فــي القافيــة

                                                 
 .186د/ محمد ناصر ، رمضان حمود حياته و آثاره ، ص - 1
 .150ص  1985،دار الغرب الإسلامي،1، ط1975 -1925د/ محمد ناصر،  الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية  - 2
 المرجع نفسه ، ص ن.  - 3
 .77عمر بن قينة، في الأدب الجزائري الحديث )تاريخا و أنوّاعا وقضايا وأعلاما(، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية ،ص  د/ - 4
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" مــن أنووا ئووا ركانــت تجربتــه التّجديديــة أقـــرب إلــى فــنّ الموشحـــات منهــا إلــى الشـــعرلحرّ، إلّا أنّهــا تعــدّ خروجــا عــن الشــعر التّقليــدي، فنشــيده " 
و مخــالف تمامــا للشــكل العمــودي " يجســد مذ بــه الرّصـــين فــي الشعـــر المعاصـــر خاصـــة مــن حيــث الشّكـــل   فهــاللّوهوووا الومقووود ديوانــه "

 المعروف ، حيث يقول في مطلعه:
 )فاعلاتن...إيقاع وزن الرمل(          -فــِــــي الــْــحَناَيَـا

 وَســَوَاد اللَّيــْل قَاتــِــم
 مــَالَت الَأكْـوَانُ سُكْــرَى 

 ثــَمِلَات
 أَوْدَعَتْهـاَ مُهْجَةَ الَأقْدَار سِـرًّا.

 -الــْـزَوَايــَــافـــِي 
 بـــَيْنَ سَهْــرَان وَنَائــِم
 وَنُجُــوم اللَّيـــْل حيـرَى 

 حَـالِمَات
 2ضَارِعَات بَثّ اْلغَيْب أمْرَا

نلاحظ من خلال هذا المقطع كيم أنّ الشاعر الجزائري غيّر في شكل القصيدة الجزائرية ساعياً إلى إشغال فضاء الصفحة، 
كان ينشد التّجديد     في الشعر في حدود معقولة بسبب خشيته من معارضة المحافظين لاسيما أنّه كان      من  ""مفدي  كرياءإلّا أنّ 

سا شعراء جم ية العلماء المسلمين، التي كان من أبرز مبادئها إحياء اللغة العربية وعدم المساس بقواعد الشعر العربي، لأنّ ذلك يعدّ مسا
 بقدسية لغة القر ن الكريم .

أمّا البداية الفعلية الجادّة لظهور حركة الشعر الحرّ في الجزائر، فقد كانت  مع بداية الخمسينيات من القـرن العشريـن بريـادة 
 311م( فهو من بادر بنشر أوّل قصيدة حرّة الوزن في جريدة البصائر في عدد 2013-1930"        )أبي القاسم سعد اللهالشاعـر"
 " هذا مقطع منها:  طريقيم عنوانها "1955مارس  15بتاريأ 

 يــَا رَفِـيـقِِي                         )فاعلاتن...إيقاع وزن الرمل(
 لَا تَلُمْنِي عَنْ مُرُوقِـي
 فَقَدْ اخْتَرْتُ طَرِيِـقِي!
 وَطَرِيقِي كَـالْـحَيَاة

مَــات  شَـائِكُ الَأهْـدَافَ مَجْهُولُ السِّ
ي النِّضَال عَـاصِفُ   التِّيَـارْ وَحْشُّ

 صَاخِبُ الَأنَاتِّ عِرْبِيـدُ الْخَيـاَل
 كُلَّ مَـا فِيهِ جِرَاحَاتٌ تَسِيـل
 وَظَلَامٌ وَشَكَاوِي وَ وُحــُول

 كَطُيْوف *تَتَرَ ا
 مِنْ خُنْوف
 فِي طَرِيقِي

                                                                                                                                                                            

 .30ص  1987د/ حسن فتح الباب، شعر الشباب في الجزائر بين الواقع والآفاق،  دط، المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر، - 1

 .124، ص  2000، موفم للنشر، 3مفدي زكرياء،  اللهب المقدس، ط - 2
 كان من المفروض أن تكتب بهذه الصيغة: تتراءى.  - *
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 1يَارَفِيْقِي!
" أراد الخروج من أسر الشعر العمودي الرتيب وزناً وقافية سعد اللهالإبداعية، هو أنّ "الجالب الانتباه منذ الوهلة الأولى في هذه المحاولة 

لم  وإبداع تشكيلًا شعرياً مغايراً يقوم أساساً على نظام التفعيلة لا على نظام الشطرين، فاختار بحر الرمل وزنا لقصيدته  أو بالأحرى هو
لأنّه يتناسب مع الحالة الشعورية الثائرة المتوترة والقلقة التي يعانيها   2«و الذي يحددهبل كلماته هي التي ترسمه له، وإيقاعها ه»يختره،

 الشاعر بفعل ثورته على كل ما هو كلاسيكي لا يتمتّع بروح إيقاعيه حيوية تتوافق مع مقروئية العصر.
الحرية التي تمنحها »ند نهاية الأسطر الشعرية، لأنّ كما عمد إلى التنويع في القافية بين كل سطرين شعريين، وعدم التّقيد بنظام ثابت ع

لا تعني التّخلي المطلق عن أي التزام قبل العمل الشعري، إنّها على العكس من ذلك تعني أنّ الشاعر قد أصبح  الأوزان الحرة للشاعر
على الشاعر تبعات جديدة ليس أقلّها الوعي الكامل ملتزما إزاء تجربته الخاصة، بدلا أن كان ملتزماً إزاء نمـوذج ثابت وهـذا الالتزام يلقي 

 3«مستقلًا بأسرار اللغة وقيمها الصوتية والتّركيبية والتّراث الشعري وقيمه الجمالية، حتّى يستطيع أن يهيئ للقصيدة كياناً موسيقيا وتعبيرياً 
. 

وعلى الـرغم مـن أنّ سعـد الله لم  »ى الأقـلّ، قسّم الشاعر قصيدته إلى سبع مقطوعات تتضمّن كل مقطوعة عشرة أسطر شعريـة عل
فإنّه لم يستطع أنّ يتخلّص من أسر القافية ونظامه، فقد اتّبع في ذلك نظاما  -يتقيـد بنظام ثابت لنهاية الأبيات وتلك هي ميزة الشعر الجديد
 .4«معينا حيث لجأ إلى الجمع في كلّ سطرين بقافية متشابهة

نفكاك نهائياً من قيد القافية واعتبارها عنصرا مهمّاً في العمل الشعري يوليه عناية أكبر من الخصائص الفنّية فالشاعر وإن لم يستطع الا
الأخرى، فإنّه كان يسعى للتّجديد في الشعر الجزائري والبحث عن قالب شعري جديد أكثر رحابة للتّعبير عمّا يدور في نفسه من أحاسيس، 

بحثاً فيه عن نفحات جديدة وتشكيلات تواكب الذوق الحديث ولكنّي لم   1947الجزائري الحديث منذ عام  كنت أتابع الشعر »حيث يقول: 
د أجد سوى صنم يركع أمامه كلّ الشعراء بنغم واحد وصلاة واحدة ومع ذلك فقد بدأت أوّل مرّة  أنظم الشعر بالطريقة التقليدية أي كنت أعب

نّي كنت شغوفاً بالموسيقى الداخلية في القصيدة واستخدام الصورة في البناء   غير أنّ اتّصالي ذات الصنم وأصلّي في نفس المحراب ولك
واطّلاعي على المذاهب الأدبية والمدارس الفكرية والنظرية حملني على تغيير اتجاهي  -ولاسيما لبنان -بالإنتاج العربي القادم من المشرق 

 . 5«الشعرومحاولة التّخلص من الطريقة التقليدية في 
م مثل 1954-1953والجدير بالملاحظة والذّكر هو أنّ هناك قصائد نشرت بعد الاستقلال تومئ تواريخها إلى أنّها كتبت بين عامي     

" وإن كانت  هذه القصيدة أقرب إلى الشّعر محمد الأخضرعبد القادر السا حيم للشاعر "1953أفريل  04المؤرّخة في  6"حنينقصيدة "
م لكنّها لم تنشر في التّاريأ 1954" المؤرّخة في عام محمد بلقاسم خمّارلـ "           7"الموتورةمنها إلى الشعر الحرّ، وقصيدة "العمودي 

 ".أحمد الغوالمي للشاعر" 8"أنين ورجيعذاته وكذالك قصيدة "
ائري المعاصر، وأنّ صاحبها هو رائد التّجديد في وقد ظنّ بعض الدّارسين أنّ هذه القصيدة هي أوّل قصيدة حرّة الوزن في الشعر الجز  

فلم يطمئن قلبي حتى  اأمّا أن» " الذي كان يشكك في أمر الريادة يقول:الغوالمي" محقّق ديوان" عبد الله حمّاديالشعر الجزائري، إلّا أنّ "
هـ الموافق 1374ش بان  29نشرت يوم الجمعة رجعت إلى جريدة البصائر وتأكدت من أنّ قصيدة الشاعر أحمد الغوالمي "أنين ورجيع" قد 

                                                 
الله(، المؤسسة الوطنية للكتاب،  الجزائر،  - 1 الله،  الزمن الأخضر)ديوان سعد   .141،  ص 1985د/ أبو القاسم سعد 
 .279،ص 1996، دار توبقال المغرب ، 1والي و محمد أوراغ ، طجمال الدين بن الشيخ ، الشعرية العربية ، ترجمة : مبارك حنون و محمد ال - 2
 .406، ص 1984، دار المعارف ،القاهرة ، 3د/ محمد فتوح أحمد ، الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر ، ط - 3
 .219د/ محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية، ص  –4
الله، در  - 5  .52 -51، ص 1977،دار الآداب،  2اسات في الأدب الجزائري الحديث، طد/ أبو القاسم سعد 
 .70ص  1985ينظر: ،شلتاغ عبود شراد ، حركة الشعر الحر في الجزائر ، د ط، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،   - 6
 .118-117، د ت، ص ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر 2محمد بلقاسم خماّر ، ديوان أوراق ، ط - 7
الله الغوالمي ،ط - 8  .121ص  2005، وزارة الثقافة ،مديرية الفنون و الآداب الجزائر ،  2ديوان أحمد الغوالمي ، تحقيق : د/ عبد 
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هـ  1374رجب  30" يوم الجمعة طريقي، في حين نشرت قصيدة أبو القاسم سعد الله  "315عدد  6في الصفحة  1955أفريل  22لـ 
 .1«شرين يومافالفارق إذن بين نشر القصيدتين المتحررتين من وزن الخليل كان سبعاً وع 311عدد  05م ص 1955مارس  25الموافق لـ 

النّاضجة جاءت  "سعد الله"فعلى الرّغم من تضارب انراء واختلاف الأقوال حول السبّاق إلى كتابة الشّعر الحرّ في الجزائر، فإنّ ريادة 
لشعر عن إنّ الشاعر الجزائري الوحيد الذي اتّجه إلى ا»":محمد ناصروفقا للتاريأ الذي نشرت فيه أوّل قصيدة حرّة الوزن له كما قال "

عبد الملك ، وقد يوافقه "2«وعي، واقتدار وحاول التجديد في الإشكاليـة الموسيقيـة للقصيـدة وفي بنيتها التعبيرية هو أبو القاسم سعد الله
العمودية الرتيبة إليه من هزّ القصيدة  فإنّ لأبي القاسم سعد الله فضل السّبق والرّيادة، وهو محمود السّعي على ما بادر» " فيقول:مرتاض

" وسام الرّيادة والتّجديد بجدارة و سعد الله، و بهذا فقد انتزع "3«الثقيلة التي ظلّت تتحكّم في رقاب الشعراء الجزائريين قروناً طوالًا قبله
 استحقاق .

بيد أنّ تجربة الشعر الحرّ المعاصر بشكلها الجادّ و النّاضج ظهرت متأخّرة نسبياً في الجزائر مقارنة بمثيلاتها في المشرق العربي، 
ى بفعل تمسّكها بكلّ ما يحافظ على الشّخصية الوطنية، إذ تشكّل كلّ محاولة للتّجديد في الشعر علامة طمس لمقوماتها فتبعاً لهذا كان عل

وأن يكون خطابياً يعنى بالفكرة وتبليغها، وإن هدأت هذه النبرة الخطابية قليلا بعد الحرب »أن لا يخرج عن مقاييسه الفنّية المعروفة،  الشعر
ير العالمية الثانية   ثم إنّ الشعر العمودي أكثر تعبيراً عن الأهداف الواضحة وإيصالها إلى الجمهورمن خلال موسيقاه التي تحفّز الجماه

 .4«لى التمرّد والثورةع
وكما أنّ الأرضية التي بسطتها التّرجمة في المشرق العربي للشّعر الحرّ لم تتح للشاعر الجزائري الذي وقف موقف عداء للثقافة 

ني من القرن "منذ العقد الثاحمّودالفرنسية، أن يتنفّس نفحات جديدة إلّا في وقت متأخّر، على الرّغم من الندّاءات المبكرة التي رفعها "
 . 5العشرين للأخذ بأسباب الحضارة الأوروبية والنّهوض بالأدب العربي عن طريق الترجمة

رة بالإضافة إلى أنّ اللّغة العربية في الجزائر ظلّت مكبّلة بسلاسل الأساليب التقليدية ممّا جعلها عاجزة على إيداع أساليب لغوية متطوّ 
د على هذا انتشار الجهل والأمّية وقلّة الجمهور المتذوّق، لأنّ الشعر الجزائري المعاصر لم يحظ خاصة بعد أن طغت عليها لغة العدّو ز 

في  بمساعدة الصّحافة العربية التي تعمل على ترويح كلّ جديد يدخل السّاحة الأدبية ونشره بين المثقّفين، فقد ساهمت كلّ هذه الظروف
 فتور حركة الشعر الحرّ في الجزائر.

رّغم من تلك العقبات التي اعترضت سبيل الشعر الجزائري المعاصر إلّا أنّه استطاع أن يحقّق تطوّراً ملموساً لاسيما بعد مرحلة وعلى ال
فكانت تشكل ثورة بناء    عدّة تغيّرات مست مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافيةالاستقلال، إذ شهدت الجزائر 

بأسرارها  كل إيجابي على الشعر الجزائري، حيث أصبح أكثر تطلّعاً على كلّ ما يدخل الوسط الأدبي من تجارب إبداعية  وأوعىأثّرت بش
فقد تخطّت الأساليب الصحلية الوعظية واللغة المحنطة والأشكال الشعرية القديمة وفتحت المجال » اللغوية  وقيمها الصّوتية الدّلالية،

ثة ومتنوّعة وللغة فنّية أكثر حيوية وديناميكية تزخر بالكلمات وال بارات الحيّة المستعملة، لغة أقرب إلى لغة الحياة الزاخرة لأساليب فنّية حدي
                                                     .6«منها إلى لغة الكتب المكلّفة

 يكتب القصيدة الحرّة بشكلها المتقن المتحرّر من جميع رواسب الماضي،برز إلى الوجود الأدبي جيل جديد من الشّباب وهكذا فقد 
ومن أبرزهم  المتلقّين فحسب؛ بل تحتلّ الصّدارة في الصّحف والمجلّات العربيةو وأضحت تجاربهم الشعرية لا ترقى إلى اهتمامات النّقاد 

بوالدّهان، عياش  عالي رزّاقي، حمري بحري، عمّارنذكر: عمر أزراج، محمد مصطفى الغماري، أحمد حمدي، الأخضر فلوس عبد ال
 يحياوي، أحلام مستغانمي سليمان جوادي، عبد الله حمّادي، محمد زتيلي، عزّ الدّين ميهوبي، لوصيم عثمان وغيرهم.
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